
كيف يتوحد المسلمون في رؤية هلال رمضان؟

ا عند رؤية هلال رمضان، والإفطار منه يجب برؤية هلال شوال لقوله تعالى: من المعلوم أن صوم شهر رمضان يجب شرعً

عبانَ ثلاثِينَ ةَ شَ دَّ لُوا عِ مِ
كْ مَّ عليكمْ فأَ روا لرُؤيته، فإنِّ غُ طِ

وا لرُؤيته وأفْ ومُ {، وقوله صلى الله عليه وسلم: “صُ هُ مْ يَصُ لْ نكمُ الشهرَ فَ دَ مِ
هِ
 ن شَ }فمَ

ا”. يومً

كلَّفين بين المُ خاطَ وقد اختلف العلماء في المراد من الأمر الوارد في الحديث بالصوم؛ هل المراد به العموم أيْ جميع المُ

هم دون غيرهم؟ تِ الرؤية في حقِّ
ن ثبتَ ن المسلمين في كل مكان، أمِ المراد الخصوص بمعنى أن الأمر يَتعلَّق بمَ بالصوم مِ

:
ينِ
وذلك على قولَ

بَ عليهم العمل ؛ لأنه إذا ثبتتِ الرؤية في حق بلد من البلاد الإسلامية وجَ كلَّفينَ طاب لجميع المُ - قول جمهور الفقهاء، أن الخِ

ن رأى والصومُ معهم إذا ذُ برؤية مَ ن لم يَرَ الأخْ بَ على مَ جَ ها إلى بقية الدول الإسلامية الأخرى التي لم تَشهد، ووَ بها وتَبليغُ

حدة ا على وَ طالع بالنسبة لجميع البلاد اعتمادً حدة المَ كانوا مشتركين معهم في جزء من الليل. وهذا القول يَعتمد على وَ

الكية وقول الشافعية ن الليل، وهذا مذهب الحنفية والمَ العبادة بين المسلمين إن تعلَّقت بهم في يوم واحد يَشترك في جزء مِ

والحنابلة.

قتضى ن رأى العملُ بمُ ه، فإذا ما رأى أهلُ بلدٍ إسلاميٍّ هلالَ رمضان ولم يَرَهُ أهلُ البلد الآخر وجَب على مَ طلعَ - أن لكلِّ بلد مَ

تعلِّق بين بالرؤية فقط، ولأن الصوم مُ خاطَ ه إلى المُ وجَّ ا؛ لأن الحديث مُ هذه الرؤية، ولا يَلتزم بها أهل البلد الآخر لأنهم لم يَرَوْ

بالرؤية وليس بالعلْم بها عن الغير، وهذا مذهب جمهور الشافعية والحنابلة وقول في مذهب الحنفية والمالكية.

ن الفقهاء على أحدٍ وظلَّ  في الإسلام؛ ولهذا لم يَعترض أحدٌ مِ
نِ
 من حيثُ الأصل الشرعيُّ والاجتهاد الفقهيُّ صحيحا

نِ
والقولا

بْ أحدٌ على أحدٍ في أيِّ عصر ا من عهد الصحابة والتابعين حتى عصرنا الحاضر في البلاد الإسلامية، ولم يَعِ ا قائمً العمل بهما معً

ن العصور الإسلامية السابقة. مِ

تطور وسائل الاتصال لرؤية هلال رمضان
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رئية، ولأن هلال رمضان سموعة والمَ كتوبة والمقروءة والمَ هور وسائل الاتصالات الحديثة المَ م العلميِّ الكبير وظُ ونظرًا للتقدُّ

سُ مْ الشَّ ل في ذاته ولا في علاقته بالأرض ولا بالكواكب الشمسية الأخرى لقوله تعالى: }وَ جرْمٌ سماويٌّ ماديٌّ لا يتغير ولا يَتبدَّ

كَ
رِ
 ا أَن تُدْ ي لَهَ سُ يَنبَغِ مْ يمِ .لاَ الشَّ دِ

قَ  الْ
نِ
و رجُ ادَ كَالعُ تَّى عَ لَ حَ

زِ
نَا نَاهُ مَ رْ دَّ رَ قَ مَ قَ الْ لِيمِ . وَ عَ  الْ

زِ
ي

زِ
 عَ يرُ الْ دِ

لِكَ تَقْ
ا ذَ رٍّ لَّهَ تَقَ سْ رِي لِمُ

 تَجْ

{ )يس: 38 ـ 40( وإنما يَتغير موقعُ هلال رمضان بتغيُّر الزمن وتَغيُّر المكان، ونَ بَحُ كٍ يَسْ
لَ  فَ

فِي
كُلٌّ   وَ

رِ
ا قُ النَّهَ

بِ
ا لاَ اللَّيْلُ سَ رَ وَ مَ القَ

ران القمر حول الأرض دورةً واحدةً كاملةً في الشهر عكس ، ودوَ ورة الأرض حول نفسها في اليوم والليلة مرةً واحدةً نظرًا لدَ

دورة الأرض.

نزل القمر في كل ن الدقة بمكان للدرجة التي يُمكن معها تَحديدُ مَ تعلِّق به أصبح مِ م العلْمُ الفلكيُّ الآن، والحساب المُ وقد تَقدَّ

سابية الحديثة ا على الآلات العلمية والحِ زءٍ من الثانية، وذلك اعتمادً رُ بجُ ا يُقدَّ ا دقيقً ن العالَم بالنسبة للأرض تحديدً مكان مِ

التي لا تَقبل الخطأ من الناحية العلمية.

رصد الهلال

طالع في رؤية هلال رمضان، وهو أن هلال رمضان إذا ثبَت في بلدٍ ثبَت في ن قال بوحدة المَ لذلك فإنني أرجح العمل برأي مَ

جبَ التبليغ ن الليل، ووَ شتركة مع بلد رؤية هلال رمضان في جزء مِ حقِّ أهل هذا البلد وفي حق أهل جميع البلاد الأخرى المُ

كَّد العلم بها.  وغلَب على ظنه صحة الرؤية وتأ
ينٍ
يهِ بيق ن بلَغه العلْمُ بالرُّؤية العملُ بها إن ثبتَتْ لدْ والإعلام، ووَجب على مَ

قروءة والمكتوبة بما هذه الرؤية وهذا التبليغ يُمكن إعلامُ الجميع به في نفس الوقت واللحظة بالصوت والصورة والكلمة المَ

حدة المسلمين في العبادات لا يُمكن لأحدٍ من المسلمين إنْكارُه في ظل التقدم الكبير في وسائل الاتصال العصرية؛ وذلك لأن وَ

ا: { )الأنبياء: 92(، وقوله تعالى أيضً
نِ
و بُدُ اعْ بُّكُمْ فَ أَنَا رَ ةً وَ دَ احِ ةً وَ تُكُمْ أُمَّ هِ أُمَّ ذِ

نَّ هَ
إِ
زامٍ لقوله تعالى: } والُمعاملات مأمورٌ بها أمرَ إلْ

{ )المؤمنون: 52(.
نِ
و اتَّقُ بُّكُمْ فَ أَنَا رَ ةً وَ دَ احِ ةً وَ تُكُمْ أُمَّ هِ أُمَّ ذِ

نَّ هَ
إِ
 }وَ

واعتصموا بحبل الله
بَ هَ تَذْ لُوا وَ شَ تَفْ وا فَ لاَ تَنَازَعُ وا{ )آل عمران: 103(، وقوله سبحانه وتعالى: }وَ رَّقُ لاَ تَفَ ا وَ يعً مِ  اللهِ جَ

لِ
بْ حَ

بِ
وا  مُ صِ

تَ اعْ وقوله تعالى: }وَ

قيدتهم لله الواحد الأحد، والابتعادِ بهم عن كل وسائل تْ إلا لتوحيد البشر في عَ عَ { )الأنفال: 46(، ولأن العباداتِ ما شُر كُمْ يحُ
رِ
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 الدنيا.
رِ
ين أو في أمو ؤدِّي إلى النزاع والهلاك، سواء كان ذلك في أمور الدِّ قاق المُ الخلاف والشِّ

نَا إليه وطلَبْنا العملَ به، وأننا سوف نلتزمُ بأيةِ رؤية شرعية في أيِّ بلدٍ من البلاد الإسلامية التي تَشترك لْ وهذا الاتِّجاه هو الذي مِ

مينَ به
تزِ
ل لنا مُ

زِ
دْ عن هذا الذي أعلنَّاه بل ما  حِ

الديف، ولم نَ زر المَ معنا أو نَشترك معها في جزء من الليل ولو كان ذلك في جُ

ختلفة حتى وقتا الحاضر. وندعو إليه في كل وسائل الإعلام المُ

ها وتأخذ عن غيرها، فإننا نقول: إنه لا أما بالنسبة للخلاف في البلد الواحد أو البلد التي لا تَعتمد على رؤية هلال رمضان نفسِ

 البلاد إليهم في رؤية هلال رمضان، أو بأيِّ بلد آخر من
بِ

يَصحُّ الخلاف بين الأفراد في الدولة الواحدة، ولهم أن يَأخذوا بأقر

، وإذا حصل ا، ما دامَ يغلب على ظنِّهم أنها رُؤية شرعيةٌ البلاد الإسلامية التي تَشترك معهم في جزء من الليل ولو كانَ بعيدً

حدةَ المسلمين في البلد الواحد خلاف بينهم فإنه يَجب العملُ برأي الأغلبية، ويجب على الأقلية اتِّباع رأْي الأغلبية؛ لأن وَ

عٌ على العمل بها في صومِ رمضان وفي جميع العباداتِ التي لا يَختلف الأمر فيها بالنسبة لآحادِ الناس، وذلك لقوله تعالى: جمَ مُ

وا{ )آل عمران: 103(. رَّقُ لاَ تَفَ ا وَ يعً مِ  اللهِ جَ
لِ
بْ حَ

بِ
وا  مُ صِ

تَ اعْ }وَ

يد واصل د. نصر فر
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